
169724 - يفكر في عدم الزواج لما فيه من أعمال بهيمية بزعمه

السؤال

أنا أفكر في عدم الزواج لأني أرى أن الأشخاص الذين يتزوجون يصبحون مثل الحيوانات أكرمكم الله ويفعلون
أشياء عادة تفعلها الحيوانات والذين ليس لهم أخلاق ولا تختلف عنهم في شيء أم ماذا ؟ أفيدوني أفادكم الله .

الإجابة المفصلة

الزواج نعمة من نعم الله تعالى ، وفطرة فطر الله الناس عليها ، وسنة من سنن
الأنبياء والمرسلين ، ووسيلة إلى بقاء النسل ، وعمران الأرض ، والقيام بالتكاليف .

مْ كُ سِ نْ أَنْفُ مْ مِ لَقَ لَكُ اتِهِ أَنْ خَ نْ آيَ مِ قال الله تعالى : ) وَ
ةً إِنَّ مَ حْ رَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ نَكُ لَ بَيْ عَ جَ ا وَ هَ لَيْ نُوا إِ كُ سْ ا لِتَ اجً وَ أَزْ

ونَ ( الروم/21 . رُ كَّ فَ تَ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ يَ لِكَ لَآ ي ذَ فِ
نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ وروى البخاري )5063( ومسلم )1401( عن أَنَسَ بْنَ مَ

لَّى اللَّهُ اجِ النَّبِيِّ صَ وَ وتِ أَزْ لَى بُيُ طٍ إِ هْ ثَةُ رَ اءَ ثَلَا قال : جَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ةِ النَّبِيِّ صَ ادَ بَ نْ عِ أَلُونَ عَ سْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

نَ أَيْ الُوا : وَ قَ ا ، فَ الُّوهَ قَ مْ تَ أَنَّهُ وا كَ رُ بِ ا أُخْ لَمَّ لَّمَ ، فَ سَ وَ
ا رَ لَهُ مَ فِ دْ غُ لَّمَ ؟ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ نُ مِ نَحْ

رَ . أَخَّ ا تَ مَ هِ وَ نْبِ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ تَ
الَ قَ ا . وَ لَ أَبَدً لِّي اللَّيْ نِّي أُصَ إِ ا أَنَا فَ مْ : أَمَّ هُ دُ الَ أَحَ قَ

زِلُ تَ : أَنَا أَعْ رُ الَ آخَ قَ رُ . وَ طِ لَا أُفْ رَ وَ هْ ومُ الدَّ رُ : أَنَا أَصُ آخَ
لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ اءَ رَ جَ ا . فَ جُ أَبَدً وَّ زَ لَا أَتَ اءَ فَ النِّسَ

ا مْ كَذَ لْتُ ينَ قُ مْ الَّذِ الَ : )أَنْتُ قَ مْ فَ هِ لَيْ لَّمَ إِ سَ هِ وَ لَيْ عَ
مْ لَهُ ، اكُ قَ أَتْ مْ لِلَّهِ ، وَ اكُ شَ لَأَخْ اللَّهِ ، إِنِّي  ا وَ ا ؟ أَمَ كَذَ وَ

اءَ ، جُ النِّسَ وَّ أَتَزَ دُ ، وَ قُ أَرْ لِّي وَ أُصَ ، وَ رُ طِ أُفْ ومُ وَ نِّي أَصُ لَكِ
نِّي( . سَ مِ لَيْ ي فَ نَّتِ نْ سُ بَ عَ غِ نْ رَ مَ فَ

والرجل مفطور على الميل إلى المرأة ، والمرأة مفطورة على الميل إلى الرجل ، ولا
سبيل إلى تلبية تلك الفطرة بطريقة مستقيمة طاهرة إلا بالنكاح .

كَمٍ عظيمة ، منها – كما سبق – : استمرار وقد أودع الله هذه الرغبة في النفوس ، لحِ
النسل ، وعمارة الأرض ، وتحقيق الأنس والراحة والمتعة واللذة ، كما قال النبي صلى
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أَةُ رْ ا الْمَ نْيَ اعِ الدُّ تَ رُ مَ يْ خَ اعٌ ، وَ تَ ا مَ نْيَ الله عليه وسلم: ) الدُّ
ةُ ( رواه مسلم )1467( . الِحَ الصَّ

مْ كُ دِ عِ أَحَ ي بُضْ فِ ومنها : تحصيل الأجر ، كما قال صلى الله عليه وسلم : )وَ
تَهُ وَ هْ نَا شَ دُ أتِي أَحَ ولَ اللَّهِ ، أَيَ سُ ا رَ الُوا : يَ ةٌ . قَ قَ دَ صَ

امٍ رَ ي حَ ا فِ هَ عَ ضَ مْ لَوْ وَ تُ أَيْ الَ : أَرَ رٌ ؟ قَ ا أَجْ يهَ كُونُ لَهُ فِ يَ وَ
لِ كَانَ لَا ي الْحَ ا فِ هَ عَ ضَ ا وَ لِكَ إِذَ كَذَ رٌ ؟ فَ زْ ا وِ يهَ هِ فِ لَيْ أَكَانَ عَ

ا ( رواه مسلم )1006(. رً لَهُ أَجْ
وكون الحيوان يتزوج ويعاشر ، لا يعني أن الزواج نقص ، وأن المعاشرة عيب أو مذمة ،

فإن الحيوان يأكل ويشرب وينام ، فهل يقول أحد : إن ذلك قبيح لمشابهته فعل الحيوان !
بل اشتراك الأحياء في التزاوج دليل على أنه سنة من سنن الحياة ، وفطرة لا يرغب عنها

إلا من شذ .
وأما الذين لا خلاق لهم فهم الذين يتعدون حدود الله ، ويضعون شهوتهم فيما حرم الله

، ولا مقارنة بين هؤلاء ، وبين من يستبيح الفرج بكلمة الله ، ويتزوج على سنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم .

ولو أن رجلاً ترك الزواج لعدم حاجته إليه ، أو لأنه مشغول بما هو أهم ، لم يكن عليه
إثم ولا حرج .

ولكن الإثم والحرج على من يحرم ما أحل الله ، ويذم ما أمر الله به ، ويسيء الظن بما
لْنَا سَ دْ أَرْ لَقَ فعله صفوة الخلف : )الأنبياء والمرسلين( قال الله تعالى : )وَ

ا كَانَ مَ ةً وَ يَّ رِّ ذُ اجاً وَ وَ مْ أَزْ لْنَا لَهُ عَ جَ لِكَ وَ بْ نْ قَ لاً مِ سُ رُ
) ابٌ لٍ كِتَ لِّ أَجَ نِ اللَّهِ لِكُ ذْ ةٍ إِلَّا بِإِ أْتِيَ بِآيَ ولٍ أَنْ يَ سُ لِرَ

الرعد/38 . فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، ودع عنك هذه الأفكار ، وهيئ نفسك
لإقامة البيت المسلم ، وإنجاب الذرية الصالحة ، واختر لنفسك ما اختاره الله تعالى

غَّب في الزواج ، لصفوة رسله وأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنه تزوج ، ورَ
وحث عليه .
والله أعلم .

2 / 2


